
عمر كوش

حــمــل الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــثــاثــيــة 
لرعاة مسار أستانة، التي عقدت عن بعد 
في الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري، 
ــل الـــنـــزاع فـــي ســوريــة   إلــــى أن »حــ

ً
إشــــــارة

لا يــمــكــن إلا مـــن خــــال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تــتــوافــق مـــع قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الـــســـوريـــن،  واســـتـــضـــافـــة  بـــقـــيـــادة   ،2254
وبتسهيل من الأمم المتحدة«، مع التشديد 
فة 

ّ
على الدور الهام للجنة الدستورية المكل

بـــصـــيـــاغـــة دســــتــــور ســــــــوري، والمـــــقـــــرّر أن 
لة في جنيف 

ّ
المعط تستأنف اجتماعاتها 

آب(، ما  )أغــســطــس/  المقبل  الشهر  أواخـــر 
اتــفــاقــات أستانة  بــعــودة ضامني  يــوحــي 
وسوتشي، وخصوصا روسيا، إلى مسار 
ــمــــي الــــــذي شـــكّـــل عـــــدم رغــبــة  جــنــيــف الأمــ
النظام الأسدي وداعميه بتطبيقه السبب 

الرئيس في تعطيله وإفشاله.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــاء تــأكــيــد وزيــ وجــ
سيرغي لافــروف، أن بــاده تعمل بنشاط 
الأمــن  قـــرار مجلس  لتنفيذ  قــوي  وبشكل 
2254، كــي يــضــع الــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا، 
مــمــثــلــن  ــــع  مـ مــــســــؤولــــون روس  أخـــــيـــــرا، 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة ولمــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــارضــ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
»مناقشة  في سياق  وشخصيات سورية 
آليات دفع التسوية السياسية في سورية، 
ــــوار بــــن الـــســـوريـــن  ــــحـ ــن خـــــال دفـــــع الـ مــ
ــل إشــــــــــارات إلـــى  ــرســ ــفــــســــهــــم«، الأمــــــــر يــ أنــ

بشار نرش

عــام 1648  توقيع معاهدة وستفاليا  منذ 
أنهت  الألمانية، والتي  في مدينة مونستر 
حـــرب الــثــاثــن عــامــا فــي أوروبـــــا، حُكِمت 
الوستفالية،  بالمنظومة  الدولية  العلاقات 
بــعــدمــا وضـــعـــت أســــس عــصــر جـــديـــد في 
العلاقات الدولية، مبنيٍّ على مبدأ سيادة 
ــاتـــت الـــفـــاعـــل الـــرئـــيـــس فــي  ــتـــي بـ الـــــــدول الـ
العلاقات الدولية، وصبغت من ثم النظام 
ــتـــي يــتــقــدّمــهــا هـــدف  ــــي، بــقــيــمــهــا الـ ــــدولـ الـ
الحفاظ على بقائها، وتحقيق مصالحها، 
وفي مقدم هذه المصالح الحفاظ على أمنها 
الــذي يختزل، في معظم الأحيان،  القومي 

بالجانب العسكري وأمن الحدود. 
ــذه المــنــظــومــة تــعــرّضــت لمــراجــعــة  ولـــكـــن هــ
ــقـــرن  جـــــذريـــــة، مــــع مـــطـــلـــع تــســعــيــنــيــات الـ
المـــاضـــي، ولا ســيــمــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
ــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــراجــ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وتــ
ــع  ــ ــتــــشــــار واسـ ــــي مـــقـــابـــل انــ ــيـــة فـ ــيـــوعـ الـــشـ
ظــاهــرة  وبــــروز  الــلــيــبــرالــيــة،  للديمقراطية 
العولمة، حيث ساد تفاؤل كبير، ولا سيّما 
في الغرب، بأن عهداً جديداً من الاستقرار 
والـــســـام قـــد حــــل، تــكــفــلــه عــقــانــيــة الــــدول 
ــبــــادل وتـــشـــابـــك  ــتــ الـــكـــبـــرى والاعــــتــــمــــاد المــ
 هـــذا 

ّ
ــيـــر أن ــات فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، غـ ــعــــاقــ الــ

الــتــفــاؤل ســـرعـــان مـــا أخـــذ يــتــبــدّد، بعدما 
حدثت  الــتــي  الــتــغــيــرات   

ّ
أن للعالم  تكشف 

القشرة السطحية  لا تعدو كونها طاولت 
للعلاقات الــدولــيــة. وفــي الــعــمــق، مــا زالــت 
 بــجــدلــيــة الــقــوة 

ً
هــــذه الـــعـــاقـــات مــحــكــومــة

في ظل استمرار الــدول، ولا سيما الكبرى 
منها، بزيادة قوتها العسكرية، ودخولها 

سباق تسلح محموم.
ومــع انتشار وبــاء كــورونــا، ومــا خلفه من 
إصـــابـــات ووفـــيـــات ضخمة عــلــى مستوى 
ــــي الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة والـــغـــنـــيـــة،  الــــعــــالــــم، فـ
والمتقدّمة،  فة 

ّ
المتخل والكبيرة،  الصغيرة 

بدأت تساؤلات تطرح بقوة، في ظل الأزمة 
انتشار  أحــدثــهــا  الــتــي  القيمية  المــعــيــاريــة 
الوباء: هل يمكن لهذه الجائحة أن تهيئ 
لـــظـــهـــور تــغــيــيــر فــــي مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات 
ــل يمكن  الــقــيــمــيــة لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة؟ وهـ
لها أن تفتح الباب أمام عالمٍ يسوده مزيد 

سيف الدين عبد الفتاح

من المهم أن نؤكد، وفقا لرؤية عبد الرحمن 
وتشابك  للاستبداد،  الشبكية  الكواكبي 
الــعــوامــل المـــتـــعـــدّدة فـــي تــكــريــس بــنــيــانــه، 
وتدعيمها؛  طغيانه  ســيــاســات  وإســنــاد 
ــعـــوامـــل والأركــــــــان  ــالـ ــان بـ ــ ــيـ ــ أنـــــه عـــنـــد الإتـ
الــداعــمــة لــحــالــة الاســـتـــبـــداد، مــن التمجّد 
والمــال والتربية، أشــار دائما إلى حضور 
ــاد الــخــلــقــيــة والــقــيــمــيــة فـــي المــســألــة  ــعـ الأبـ
ــلـــى أخــــاق  الاســــتــــبــــداديــــة، والـــــوقـــــوف عـ
تــمــثــل قــابــلــيــات لـــاســـتـــبـــداد؛ فــالــتــمــجّــد 
مُــفــســد لــأخــاق، وكــذلــك المـــال والــتــربــيــة. 
كـــل هــــذه الــعــنــاصــر تــتــضــافــر فـــي تمكين 
الأخلاق المواتية للحالة الاستبدادية، بما 
والقابلية  الــظــاهــرة  قابليات،  مــن  تشكله 
ــــن الـــتـــأســـيـــســـيـــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــلــــظــــاهــــرة مـــــن الـ لــ
المــقــام؛ ولا نجد أفضل  فــي هــذا  الحاكمة 
من بــاب الأخــاق والاستبداد ليؤكد تلك 
الظاهرة  القابليات والشبكية في تكوين 
في  ف  يتصرَّ الاستبداد   ..« الاستبدادية، 
أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، 
يــمــحــوهــا،  أو  يُــفــســدهــا،  أو  فــيُــضــعــفــهــا، 
لأنه  مـــولاه؛  بنِعَم  يكفر  الإنــســان  فيجعل 
 

ّ
الملك ليحمده عليها حق  

ّ
لم يملكها حــق

الحمد، ويجعله حاقداً على قومه؛ لأنهم 
 لبلاء الاســتــبــداد عليه، وفــاقــداً حبّ 

ٌ
عــون

ــه غير آمن على الاستقرار فيه، 
َّ
وطنه؛ لأن

ويــــــودُّ لـــو انــتــقــل مـــنـــه، وضــعــيــف الــحــبِّ 
ــهــم مــثــلــه لا 

َّ
لــعــائــلــتــه؛ لأنـــه يــعــلــم مــنــهــم أن

وقد يُضطرّون لإضرار  التكافؤ،  يملكون 
صــديــقــهــم، بــل وقــتــلــه وهـــم بــاكــون. أســيــرُ 
على  ليحرص  شيئاً  يملك  لا  الاســتــبــداد 
ض  ــــه لا يــمــلــك مــــالًا غــيــر مــعــرَّ

َّ
حــفــظــه؛ لأن

ض للإهانة. ولا  للسّلب ولا شرفاً غير معرَّ
يملك الجاهل منه آمالًا مستقبلة ليتبعها 
العاقل في سبيلها«.  ويشقى كما يشقى 
والقيم  الأخــاق  عالم  في  الاستبداد  فعل 
أنه يقوم في أحسن الأحــوال بإضعافها؛ 
وربما بإفسادها؛ وفي أسوأ أحواله يقوم 
جملة  من  تماما  ومحوها  باستئصالها 
ما يهدمه الاستبداد وينقضه، فالظلم لا 
يخرب  كذلك  ولكنه  العمران  فقط  يخرب 

الأسس القيمية والأخلاقية له.
الخصال،  الكواكبي  تصنيف  إطـــار  وفــي 
يجعلها حسنة طبيعية والثانية كمالية، 
المنظومة الخصال  والأخــيــرة ضمن هــذه 
الاعتيادية؛ هذه الخصال جميعا، وعلى 
تـــفـــاوت فـــي مـــا بــيــنــهــا، تــقــع تــحــت تأثير 
طــــول الأمـــــد، ومــــا أســـمـــاه الألـــفـــة المـــديـــدة، 
الخلق  مقابل  فــي  اللئيم  الخلق  فيتراكم 
إلى  والمستبد  الاســتــبــداد  فيدفع  الــكــريــم، 
تمكين منظومةٍ أخلاقيةٍ تكون في دعمه 
وإســـنـــاده وخــدمــتــه؛ وتــتــشــاكــل الخصال 
على شاكلته، بحيث يألف هؤلاء الظلمة 
والــجــبــارون والمــســتــبــدون؛ فــا تــرتــج في 
أفــرادا  قتلهم  عند  عاطفة رحمة  أفئدتهم 
 
َّ
ــمَّ إن ــ أو أمـــمـــا لــغــايــاتــهــم الــســيــاســيــة؛ »ثـ
 الأقسام تشتبك وتشترك 

َّ
التدقيق يفيد أن

ويـــــؤثـــــر بـــعـــضـــهـــا فـــــي بــــعــــض، فــيــصــيــر 
مــجــمــوعــهــا تــحــت تــأثــيــر الألـــفـــة المـــديـــدة، 
 خصلة منها ترسخ أو تتزلزل، 

ُّ
بحيث كل

حــســب مــا يــصــادفــهــا مــن اســتــمــرار الألــفــة 
يستنكر  لا   ،

ً
مــثــا فالقاتل،  انقطاعها،  أو 

شنيعته في المرّة الثانية كما استقبحها 
 الجرم 

ُّ
في نفسه في الأولى، وهكذا يخف

فــي وهــمــه، حتى يصل إلــى درجــة التلذذ 
 طــبــيــعــي لـــه، كــمــا هي 

ٌّ
ـــه حـــق

ّ
بــالــقــتــل، كـــأن

حالة الجبّارين وغالب السياسيين الذين 
أفئدتهم عاطفة رحــمــةٍ عند  فــي  تــرتــجُّ  لا 
قتلهم أفراداً أو أمماً لغاياتهم السياسية، 
إهراقاً بالسيف أو إزهاقاً بالقلم، ولا فرق 
بين القتل بقطع الأوداج والإماتة بإيراث 

رندة حيدر

يــخــوض الــلــبــنــانــيــون الـــيـــوم ثـــاث مــعــارك 
الأولــى  الوطيس:  حــادّة وحامية  مصيرية 
مــالــيــة شـــرســـة، بـــن مـــا بـــات يــعــرف بــاســم 
»حزب المصرف«، وهو التكتل الذي يجمع 
مصرف لبنان والمصارف المحلية والطبقة 
الــســيــاســيــة المــســتــفــيــدة مــنــهــا، ومــــن جهة 
الــرافــض مقاربة هذا  الــدولــي  البنك  ثانية، 
الفريق، ويؤيد خطة التعافي التي قدّمتها 
ديــاب،  حسان  برئاسة  الحالية،  الحكومة 
الثانية  للخروج من الأزمــة المالية. المعركة 
 عــــن الأولـــــــى، 

ً
ــة ــ ــراسـ ــ ســـيـــاســـيـــة، لا تـــقـــل شـ

تــــدور بــن مــحــور المــمــانــعــة بــرئــاســة حــزب 
الــلــه وحــلــفــائــه الــلــبــنــانــيــن المــدعــومــن من 
إيران ومحور الولايات المتحدة وحلفائها 
يحاولون،  الــذيــن  والخارجيين  الداخليين 
بشتى الوسائل، حشر حزب الله، مستغلين 
لتحميله وحده  الخانقة،  المعيشية  الأزمــة 
الأزمـــة دون غــيــره، وإجــبــاره على التنحّي 
ــة الـــثـــالـــثـــة فــتــحــهــا أخـــيـــرا  ــركـ ــعـ ــا. المـ ــبـ ــانـ جـ
الــبــطــريــرك المـــارونـــي، بــطــرس الـــراعـــي، من 
خلال دعوته إلى حياد لبنان، ما أثار جدلًا 
وأحيا  اللبنانيين  السياسيين  بين  واسعاً 
 بشأن هوية لبنان، 

ً
 جديدة

ً
خلافات قديمة

والانــقــســام بــن المــدافــعــن عــن هــويــة لبنان 
حزب  تضحيات  بفضل  لإسرائيل  المــقــاوم 
الله والمطالبين بضرورة تحييد لبنان عن 
الــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة وصــــراع المـــحـــاور في 

هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد.
تــداعــيــات المــعــركــة الأولـــى يــدفــع ثمنها كل 
الشعب اللبناني يومياً من خلال الارتفاع 
المخيفة  والتقلبات  الأسعار،  في  الجنوني 
في السوق الــســوداء لسعر صــرف الــدولار، 
وبــطــالــة مــســتــشــريــة، وفــقــر مـــدقـــع. يعيش 
اللبنانيون على وقع الانهيار المستمر لكل 
دعائم الحياة الكريمة، من دون أن يحميهم 
المأساة  أحــد. والمسؤول الأول والأخير عن 
هو المنظومة السياسية الحاكمة الفاسدة، 
المركزي  المصرف  وتلكؤ  المــصــارف  وجشع 
عن القيام بدوره في حماية العملة المحلية. 
الله  بــن حــزب  الــدائــرة  السياسية  المعركة 
اليوم ليست  لبنان  المتحدة في  والولايات 
جديدة، بل هي استمرار لصراع يدور منذ 
سنوات، وهي من أشكال صراع مثلثٍ يدور 

للبحث  الـــروس  للساسة  محاولة جــديــدة 
عن ممكنات تسوية في ســوريــة، ويطرح 
الروسية في  الجهود  جــدّيــة  أسئلة حــول 
الــبــحــث عــن مــخــرج ســيــاســي فــي ســوريــة، 

وعن الثمن الذي تريده روسيا من ذلك.
ــدأوا،  ــــروس قـــد بــ ــان بــعــض الــســاســة الـ وكــ
مـــدّة، عملية إرســـال رســائــل متعدّدة  منذ 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ ــن أجـــــــل الــ ــ الاتــــــجــــــاهــــــات، مــ
بــحــثــهــم عـــن ســبــل الـــوصـــول إلــــى تــســويــةٍ 
مطلوبةٍ دولياً، وطاولت وجهة رسائلهم 
الأســـدي، ومكونات  النظام  بشكل خــاص 
ــكــــريــــة،  ــيــــة والــــعــــســ ــيــــاســ المـــــعـــــارضـــــة الــــســ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وســواهــا، 
ــــن كــثــيــريــن  ــوريـ ــ لـــكـــنـــه يـــصـــعـــب عـــلـــى سـ
وســـواهـــم الــثــقــة بــنــيــات الــنــظــام الــروســي، 
لا  تسويةٍ  إلــى  ساسته  سعي  وبإمكانية 

تصب في مصلحة نظام الأسد.
 ويتضمن السعي الروسي الجديد العودة 
إلـــى الــحــديــث عــن »الانــتــقــال الــســيــاســي«، 
بـــذل  الـــــــذي  ــــي 2254  ــمـ ــ الأمـ الـــــقـــــرار  وفــــــق 
الــســاســة الــــروس جــهــوداً كــبــيــرة مــع أجــل 
إفراغه من محتواه، وراحوا يركّزون على 
العملية الدستورية، حيث صرفوا عامين 
في تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تحقق 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــي عــقــدت فــي جنيف أي 
النظام  تقدّم، بسبب مماطلة ممثلي وفد 

السوري فيها ومراوغتهم.
ويبدو أن ساسة الكرملين يريدون ملاقاة 
قالوا  الذين  الأبيض،  البيت  في  نظرائهم 

قــيــصــر الــــذي بــــدأت آثـــــاره الــــحــــادّة تظهر 
بشكل واضح على الاقتصادين، السوري 

واللبناني.
وتــرافــق السعي الــروســي إلــى البحث عن 
ــة، مـــع ظــهــور أصــــوات  تــســويــةٍ فـــي ســـوريـ
ــة، تــعــتــبــر أن الأســــد ونــظــامــه بــاتــا  ــيـ روسـ
تنتقد   على روســيــا، وراحـــت 

ً
ثقيلا  

ً
حملا

سه، وأنه لم يعد مقبولًا 
ّ
فساد النظام وتكل

الــســوري. إضــافــة إلى  مــن غالبية الشعب 
النظام  عرقلة  مــحــاولات  كــل  أن  اعتبارها 

عليه  ــفـــاف  ــتـ الالـ أو   2254 ــرار  ــقــ الــ تــنــفــيــذ 
غــيــر كــافــيــة لإطـــالـــة عـــمـــره، وتــــزامــــن ذلــك 
مــع اتــخــاذ روســيــا خــطــواتٍ على الأرض، 
مــن خــال توسيع الــوجــود الــروســي، عبر 
انــتــشــار الفيلق الــخــامــس الــتــابــع لــهــا في 
الــســويــداء ودرعــا،  فــي محافظتي  مناطق 
يقودها  التي  الرابعة  الفرقة  على حساب 
ــران بنفوذ قوي  إيـ ع 

ّ
ــد، وتتمت الأسـ مــاهــر 

على وحداتها، إضافة إلى ضغط روسي 
لحماية مجموعات المصالحة التي رعتها 

في مناطق درعا. 
وفي سياق محاولات البحث عن ممكنات 
التسوية، جرت لقاءات واتصالات عديدة، 
مــا بــن المــســوؤلــن الــــروس والأمــيــركــيــن، 
بــــدأت بــلــقــاءٍ بـــن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي، ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن، والمـــوفـــد 
الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلـــى ســوريــة، 
ألكسندر لافرنتييف، مع الموفد الأميركي 
ــة الـــســـفـــيـــر جــيــمــس  ــوريــ ــخــــاص إلـــــى ســ الــ
ــيــــات مــن  جـــــيـــــفـــــري. ثــــــم الــــتــــقــــت شــــخــــصــ
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــع شــخــصــيــات من 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ومــمــثــلــن لمــكــونــاتٍ 
القديمة  سورية، وطرحت خلالها الأفكار 
نفسها، مثل فكرة تشكيل مجلس عسكري 
مــن قــــوات الــنــظــام والــفــصــائــل المــعــارضــة، 
ــة تـــــشـــــارك فــيــه  ــكــــومــ وفـــــكـــــرة تـــشـــكـــيـــل حــ

المعارضة، ونواب للرئيس وسوى ذلك.
ويـــبـــدو أن مــنــطــلــق الـــــروس لــلــتــســويــة لم 
يتغير، لأنـــه يــقــوم عــلــى مــحــاولــةٍ لإيــجــاد 

ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــات الأجــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ تـــــــوافـــــــقٍ بــــــن المــ
والــقــومــيــة، ويــلــتــقــي مــع مـــســـوّدة دســتــور 
لسورية فيدرالية، سبق وأن طرحوها في 
أستانة، ثم في سوتشي، ولم يغيّروه في 
المستجد عن حل سياسي  بحثهم  سياق 
الــدائــر فــي ســوريــة، وعليها منذ  للصراع 
أكـــثـــر مـــن تــســع ســـنـــوات، لــكــنــه يــعــبّــر عن 
حاجتهم للبحث عــن مــخــرج  مــن أزمتهم 
الناجمة عن دعمهم نظام الأسد، الساعي 
إلــــــى اســــتــــمــــرار خــــــوض حــــربــــه الـــدائـــمـــة 
ضــد الــســوريــن، الأمـــر الـــذي يعكس عــدم 
سياسيةٍ،  ممكناتٍ  ابتكار  على  مقدرتهم 
ــتــــوافــــق، من  ــفـــاوض والــ ــتـ تــنــهــض عــلــى الـ
ــــال ابـــتـــكـــار مــــخــــارج وحــــلــــول تــتــوافــق  خـ

عليها جميع الأطراف. 
إذاً، لن تنجح محاولات الروس الجديدة، 
والأطــروحــات  السياقات  من  تتبع  كونها 
الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــعــيــار 
ــات الــــســــوريــــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المــــحــــاصــــصــــة بـــــن المـ
ــام الـــفـــيـــدرالـــي وســـــوى ذلـــــك. وإذا  ــنـــظـ والـ
ــــي مـــحـــاولاتـــهـــم  كــــــان الـــــــــروس جـــــادّيـــــن فـ
فعليهم، قبل كل شيء، وقف دعمهم نظام 
ــدم الــتــركــيــز عــلــى قــبــض ثمن  ــ ــد، وعـ ــ الأســ
من  كــل  واهــمــا  لذلك سيكون  محاولاتهم. 
قوة  تشكل  أن  يمكنها  روســيــا  أن  يعتقد 
إنــقــاذ لسورية ولــلــســوريــن، وأنــهــا جــادّة 
ــاســـي، وفـــق  ــيـ ــن مـــخـــرج سـ ــي الـــبـــحـــث عــ فــ

القرارات الأممية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

لمواجهة  المشتركة  والجهود  التعاون  مــن 
الـــتـــحـــدّيـــات والمـــخـــاطـــر غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة، 
وبــالــتــالــي تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الاســتــقــرار؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل المتشعب، يمكن 
عديدون  أطلقها  تصريحات  إلــى  الرجوع 
مــن قـــادة الفكر فــي الــعــالــم، وتــنــاولــت هذا 
ــر وزيــر  المـــوضـــوع وحــلــلــتــه. ومـــن ذلــــك، ذكـ
ــــي الأســـــبـــــق هـــنـــري  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
وول  فــي صحيفة  لــه  مــقــال  فــي  كيسنجر 
ــاء كـــورونـــا ســوف  ــ ســتــريــت جـــورنـــال، »وبـ
يغير النظام العالمي إلى الأبــد، فقد تكون 
الأضرار التي ألحقها بالصحة مؤقتة، إلا 
الــتــي ألحقها قــد تستمر  أن الاضــطــرابــات 
لأجيال عديدة«. ورأى أنه لا يمكن لأي دولة، 
أن تتغلب  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  كــانــت  وإن 
ــيــــروس بـــجـــهـــد وطــــنــــي مــحــض،  ــفــ ــلـــى الــ عـ
 الــتــعــاطــي مــع الـــضـــرورات المــســتــجــدّة 

ّ
وأن

بعد الآن ينبغي أن يصاحبه وضــع رؤية 
الأزمــة«.  لمواجهة  دولــي  لتعاون  وبرنامج 
واعتبر الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، 
ــواره مـــع صــحــيــفــة كـــوريـــيـــري ديــا  ــ فـــي حــ
سيرا الإيطالية، أن تفشي فيروس كورونا 
التي  الكامنة  للإيديولوجيا  تحدّياً  ل 

ّ
مث

ســيــطــرت عــلــى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
السنوات الأخيرة، ورفعت شعارات أنانية 
أولا«،  »فــرنــســا  أولا«،  »أمــيــركــا  قــبــيــل  مـــن 
قــبــل كل  »الإيــطــالــيــون أولا«، و»الـــبـــرازيـــل 
شـــيء« والــتــي قــدمــت صـــورة مــشــوّهــة عن 
الإنسانية، وجعلت الأمــر يبدو كما لو أن 
كل فرد يمثل جزيرة معزولة عن الآخرين. 
وقــــال إنــــه »بــــات مـــن الــــضــــروري فـــي عــالــم 
اليوم التشجيع على إيجاد نوع من الوعي 
المشترك بين سكان العالم، بناء على أسس 
إنسانية، وذلك من أجل تشجيع التعاون«. 
حقيقة  أمـــام  التصريحات  هــذه  وتضعنا 
أن »عــالــم مــا بعد كــورونــا« لــن يــكــون كما 
كان قبله، حيث شكّل الوباء إطــاراً جديداً 
لــلــتــفــكــيــر فــــي الــــواقــــع والمـــســـتـــقـــبـــل، بــــدأت 
تتعرّض  الدولية  العلاقات  منظومة  معه 
وقــد يكون مبكرا  والتقييم.  النظر  لإعــادة 
فهم طبيعة التغييرات، إلا أن ذلك لا يمنع 
المنظومة  بتغيير  الــتــفــاؤل   

ّ
إن الــقــول  مــن 

الـــقـــيـــمـــيـــة بــــشــــكــــلٍ ســــــريــــــعٍ، وعــــلــــى المـــــدى 
القصير، سيكون في غير مكانه، فالرؤية 

الشقاء غير التسريع والإبطاء«. إذا تشكل 
الاســتــبــداد  يــحــاول  الــتــي  القيمية  البنية 
والمـــســـتـــبـــدون صــنــاعــتــهــا عـــلـــى أعــيــنــهــم 
وبمعرفتهم، معتمدين في ذلك على طول 
الأمـــــد واســـتـــخـــدام المـــؤســـســـات المــتــعــلــقــة 
بذلك، لتوطين البيئة المواتية للاستبداد، 
وتــطــبــيــع الـــبـــشـــر كــقــطــيــع يـــتـــشـــرّب هـــذه 
مرور  مع  ترسخ  التي  الاستبدادية  القيم 
الزمن وطول الأمد؛ وهو ما سيشير إليه 

الكواكبي في أخلاق أسرى الاستبداد.
ومن أهم ما يشير إليه الكواكبي في هذا 
المـــقـــام الــطــبــيــعــة الانــقــابــيــة لــاســتــبــداد، 
ــه يـــجـــعـــل مـــــن انـــــقـــــاب الـــقـــيـــم  ــ ــ وكــــيــــف أنـ
والمـــفـــاهـــيـــم الــحــيــاتــيــة مـــرتـــكـــزا لــتــثــبــيــت 
سلطانه وطغيانه؛ ويجعل ذلك كله عند 
وسياسة  ممنهجا  عملا  الاستبداد  نظم 
اللبيب  المطالع  يستريب  »ربــمــا  معتمدة 
يُــتــعــب فـــكـــره فـــي درس طبيعة  لـــم  ــــذي  الـ
 الاســـتـــبـــداد المــشــؤوم 

َّ
ــبـــداد، مـــن أن ــتـ الاسـ

ـــه 
َّ
كــيــف يــقــوم عــلــى قــلــب الــحــقــائــق، مـــع أن

الاســتــبــداد   
َّ
أن لــه  يتجلى  النظر  ـــق 

ّ
دق إذا 

ـــه كم 
َّ
يقلب الحقائق فــي الأذهــــان. يــرى أن

مكّن بعض القياصرة والملوك الأولين من 
ــان، تــأيــيــداً لاســتــبــدادهــم  الــتــاعــب بـــالأديـ
 الناس وضعوا 

َّ
بعهم الناس. ويرى أن

َّ
فات

الــحــكــومــات لأجــل خدمتهم، والاســتــبــداد 
 
ً
قــلــب المــــوضــــوع، فــجــعــل الـــرعـــيـــة خـــادمـــة
 
َّ
ــوا. ويــــــــرى أن ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــاة، فـــقـــبـــلـــوا وقـ ــ ــرعـ ــ ــلـ ــ لـ
 
َّ
أن اعتقاد  من  إليه  ساقهم  ما  الاستبداد 
ــه مطيع، 

ّ
 فـــاجـــرٌ، وتــــارك حــق

ِّ
طــالــب الــحــق

المدقق  بيه 
ّ
والن مفسد،  م 

ِّ
المتظل والمشتكي 

ملحد، والخامل المسكين صالح أمين. وقد 
بع الناس الاستبداد في تسميته النصح 

َّ
ات

هامة عتوّاً، 
ّ

فضولًا، والغيرة عداوة، والش
والــحــمــيــة حــمــاقــة، والــرحــمــة مــرضــا، كما 
ــفــاق سياسة، 

ِّ
 الــن

َّ
جــــاروه عــلــى اعــتــبــار أن

ل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة  والتحيُّ
ــم الاســتــبــداد  دمـــاثـــة ولا غـــرابـــة فـــي تــحــكُّ
على الحقائق في أفكار البسطاء«. ونظن؛ 
والله أعلم؛ أن الانقلابات ما سُميت كذلك 
ربما  ولــكــن  بــالــقــوة،  بــالانــقــاب  لقيامها 

ــران، وبــن حزب  بــن الــولايــات المتحدة وإيـ
الله وإسرائيل، وبين إيران وإسرائيل. لكن 
مــنــذ تــشــكــيــل حــكــومــة حــســان ديــــاب اتــخــذ 
ــذا الــــصــــراع مــنــحــىً تــصــاعــديــا خــطــيــراً،  هــ
فــاقــمــه تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر، وســاهــمــت 
فـــي تــظــهــيــره الأزمـــــة المــالــيــة الــصــعــبــة. في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، يــحــاول الأمــيــركــيــون، من 
أو  لبنان  فــي  سفيرتهم  تصريحات  خــال 
مـــن خـــال تــصــريــحــات كــبــار مــســؤولــيــهــم، 
ــة الــكــامــلــة  ــيـ تــحــمــيــل حـــــزب الـــلـــه المـــســـؤولـ
ــن أزمــــــة لـــبـــنـــان المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  عــ
الواقع  في  بينما  عليه،  الناس  وتحريض 
المــســؤول الأول والأخــيــر عــن الأزمـــة المالية 
هــو سياسة الاســتــدانــة الــتــي لــجــأت إليها 
والفساد  المتعاقبة،  اللبنانية  الحكومات 
الــحــكــومــي، وتــواطــؤ المــصــرف المــركــزي مع 
تغطية  عــلــى  الــحــاكــمــة  السياسية  الطبقة 
عــجــزهــا وديـــونـــهـــا، بــالإضــافــة إلـــى الـــدور 
اللبنانية في  الــذي لعبته المصارف  المدمر 
هــذا كله. ومــن هنا، إن تحميل الأميركيين 
المسؤولية لحزب الله وحده افتئات، ولكن 
هذا لا يعفي الحزب من تحمّله مسؤولية 
الــســكــوت عــلــى مــا يــجــري طــــوال الــســنــوات 
المــاضــيــة، وتــلــكــؤه الــيــوم عــن كــشــف فساد 
التدخل  أن  صحيحٌ  السياسية.  المنظومة 
الــلــه فــي ســوريــة واليمن  العسكري لــحــزب 
والــعــراق أثـــار عــــداواتٍ عربية ضــد لبنان، 
ــلــــه الـــهـــجـــومـــيـــة ضــد  ــات نـــصـــر الــ ــابــ ــطــ وخــ
الــســعــوديــة دفــــع ثــمــنــهــا آلاف الــلــبــنــانــيــن 
الـــذيـــن صـــرفـــوا مـــن أعــمــالــهــم فـــي المــمــلــكــة 
وفي دول الخليج جــرّاء هذه المواقف، لكن 
 تحديداً 

ً
مشكلة لبنان المالية ليست ناجمة

عن الحزب. 
يدفع الشعب اللبناني أيضاً أثمان معركة 
الولايات المتحدة ضد حزب الله، من خلال 
زعزعة استقراره الهش، وازدياد حدّة أجواء 
الاســـتـــقـــطـــاب والـــتـــنـــاحـــر بـــن الــلــبــنــانــيــن. 
عملية محاسبة  أي  الــوضــع  هـــذا  ويــعــيــق 
مــوضــوعــيــة لأداء الــحــكــومــة المــدعــومــه من 
حــزب الــلــه، ويــســاهــم فــي اســتــغــال الحزب 
وحـــلـــفـــائـــه الــهــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــه فــي 
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، لإســـكـــات كـــل أصــــوات 
ــقــــاد المـــحـــقـــة المــــوجــــهــــة  ضــــد أدائـــهـــا  ــتــ الانــ

وإخفاقاتها. 
)كاتبة لبنانية(

اعــتــراض  أي  لديهم  يــوجــد  إنــه لا  علانية 
ــفــــوذ الــــــروســــــي، وتــــعــــزيــــزه فــي  ــنــ عـــلـــى الــ
ســـوريـــة، بــل ولا يــعــارضــون بــقــاء الــقــوات 
الـــروســـيـــة فـــيـــهـــا، واعـــتـــراضـــهـــم الــوحــيــد 
هـــو عــلــى الـــوجـــود الإيــــرانــــي فــيــهــا، الـــذي 
المليشيات  كل  وإخــراج  بإنهائه  يطالبون 
التابعة لنظام الملالي الإيراني في سورية. 
ــيـــل من  ــرائـ وهـــــذا يـــاقـــي مـــا تـــقـــوم بـــه إسـ
ــة  ــاتٍ عـــســـكـــريـــةٍ لـــلـــمـــواقـــع الإيـــرانـــيـ ــ ــربـ ــ ضـ
والمــلــيــشــيــات فـــي ســـوريـــة بــالــتــنــســيــق مع 
روســــيــــا. وبـــالـــتـــالـــي، لـــيـــس مـــصـــادفـــة أن 
يطلق، فــي هــذا الــتــوقــيــت، رئــيــس الـــوزراء 
تحذيراً  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
صريحاً موجهاً مباشرة إلى بشار الأسد، 
يبلغه فيه أن بقاء المليشيات الإيرانية في 

سورية يعني زوال حكمه في سورية.
ويــدرك الساسة الــروس أن عليهم تكثيف 
الجهود من أجــل إيجاد حل سياسي في 
ســـوريـــة، خــصــوصــا أن »قـــانـــون قــيــصــر« 
 لـــلـــعـــقـــوبـــات 

ً
ــة ــ ــرضـ ــ يـــضـــع مـــصـــالـــحـــهـــم عـ

شركاتهم  تستفيد  لــن  حــيــث  الأمــيــركــيــة، 
ــمِــــرة فـــــي الـــــغـــــاز الــــــســــــوري وفــــي  المــــســــتــــثــ
ــراج الــــفــــوســــفــــات وســـــــواهـــــــا، بــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
إلى  إضــافــة  أيــضــا.  العقوبات  ستطاولها 
أن مؤتمر بــروكــســل لــلــدول المــانــحــة، ربط 
بشكل جليّ ما بين تمويل إعــادة الإعمار 
فـــي ســــوريــــة، وإنــــجــــاز تـــســـويـــةٍ ســيــاســيــةٍ 
المــتــحــدة.  قــــرارات الأمـــم  إلـــى  فيها تستند 
ويــدعــم هــذا الــربــط مــا يــذهــب إلــيــه قانون 

التي أسس لها توماس هوبس في القرن 
السابع عشر، أن الدول كالإنسان، تتصرّف 
على مصالح  وتغلب مصلحتها  بأنانية، 
المنظومة  فــي  الغلبة  لها  ستبقى  غيرها، 
الــقــيــمــيــة لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة، لــكــن هــــذا لا 
 ما 

ّ
الــقــول، فــي الــوقــت نفسه، إن يمنع مــن 

خــلــفــه وبــــاء كـــورونـــا مــن آثــــار ونــتــائــج قد 
كثيرة  ومــبــادئ  قيم  لمراجعة  المجال  يفتح 
تــحــكــم الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة عـــلـــى المـــديـــن 
ــيـــد، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  ــعـ ــبـ ــتـــوســـط والـ المـ
الانقسام الذي بدا واضحاً في الغرب حول 
طـــرق مــواجــهــة الــفــيــروس، وكــذلــك تغليب 
على  القوى  وتــوازنــات  المصالح  حسابات 
القيم في علاقات الفواعل الدولية بعضها 
مع بعض، الأمر الذي أثبت فشل المنظومة 
الــقــيــمــيــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــســيّــدت الــنــظــام 
بكليته،  العالمي،  فالنظام  عــقــودا،  العالمي 
ــيــــة تــســعــى إلـــى  ــرد فــــواعــــل دولــ لـــيـــس مـــجـ
القوة بمعزل عن الآخــريــن، ولكنه  تحقيق 
أيضاً يضم هياكل اجتماعية واقتصادية 
ــاء كــــورونــــا لــيــنــبّــه إلـــى  ــ ــاء وبــ ــ وقــيــمــيــة جـ
ــرورة  ــ ــيـــهـــا، وإلـــــــى ضــ الـــقـــصـــور الـــكـــبـــيـــر فـ
ككل،  النظام  على مستوى  تغيير  إحـــداث 
يتناول الهياكل والقيم التي كانت سائدة 
في »عالم ما قبل كــورونــا« الــذي يجب أن 

يختلف عن عالم ما قبله. 
)كاتب سوري(

فــي كل  الانقلابية  الحالة  إلــى  هــذا يشير 
نــظــم الــحــيــاة، خــصــوصــا الــنــظــام القيمي 
والـــجـــهـــاز المــفــاهــيــمــي، مـــمـــارســـا انــقــاب 
المــعــانــي وإعــــادة وصـــف الــســلــوك المــواتــي 
الاستبدادية، ضمن عملية خداع  للحالة 

كبرى يمارسها الانقلابيون.
وكــأنــه يحاكي ابــن خــلــدون، حينما انتقد 
عن  الناجمة  والأخلاقية  التربوية  الحالة 
الــظــلــم والــعــســف والــقــهــر »مـــن كـــان مــربــاه 
بالعسف والقهر من المتعلمين، حمله على 
بث؛ وهو التظاهر بغير ما في 

ُ
الكذب والخ

ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر 
مه المكر والخديعة لذلك، وصارت 

ّ
عليه، وعل

ـــا، وفـــســـدت مــعــانــي 
ً
ـــلـــق

ُ
لـــه هــــذه عـــــادة وخ

الإنــســانــيــة الــتــي لـــه، مـــن حــيــث الاجــتــمــاع 
والتمدّن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه 
ومنزله، وصار عيالًا )معتمدًا( على غيره 
فــي ذلـــك، بــل وكسلت النفس عــن اكتساب 
ــل، فــيــنــبــغــي  ــيـ ــمـ ــلــــق الـــجـ ــل والــــخــ ــائـ ــفـــضـ الـ
للمعلم فــي متعلمه، والــوالــد فــي ولــده ألا 
الـــتـــأديـــب..«. إذا كــان  يــســتــبــدّا عليهما فــي 
هذا قول ابن خلدون، فإن الكواكبي يقول 
البيئة  على  يعمّمه  أنــه  إلا  نفسه،  المعنى 
الاستبداد  ــره 

ّ
يــؤث مــا   

ُّ
أقــل  ..« الاستبدادية 

ــه يرغم حتى الأخيار 
َّ
في أخــاق الناس أن

ــرّيـــاء والــنــفــاق ولبئس  مــنــهــم عــلــى ألــفــة الـ
السيّئتان، وإنــه يعين الأشــرار على إجراء 
 تبعة ولو أدبية، 

ِّ
غيّ نفوسهم آمنين من كل

 
َّ
انتقاد ولا افتضاح، لأن اعــتــراض ولا  فلا 
أكثر أعمال الأشــرار تبقى مستورة، يلقي 
الــنــاس من  عليها الاســتــبــداد رداء خـــوف 
ذكر  شــرّ وعقبى  الــشــهــادة على ذي  تبعة 

الفاجر بما فيه«. 
وربما يتابع الكواكبي أيضا ابن خلدون، 
في  للمؤرخين  الــتــاريــخــي  بالنقد  فيقوم 
مــســألــتــن خـــطـــيـــرتـــن، حــيــنــمــا انــحــرفــت 
مسيرة الفتوحات، وكذلك إعلاء المؤرخين 
لمــقــام المــســتــبــديــن وأعــوانــهــم؛ وربــمــا هــذا 
الــنــقــد الــعــلــمــي والمــنــهــجــي صـــار أســلــوبــا 
ــلـــكـــواكـــبـــي، ضـــمـــن حــــركــــة نـــقـــد واســـعـــة  لـ
لعلماء الــديــن، وكــل مــن ارتــكــب ووقــع في 
ــى الــظــلــمــة والـــظـــالمـــن  ــ شــبــهــة الــــركــــون إلـ
والـــتـــبـــريـــر لــلــمــســتــبــدّيــن »إنـــمـــا الــغــريــب 
إغفاله كثيراً من العقلاء، ومنهم جمهور 
خــــــن الـــــذيـــــن يُــــســــمّــــون الـــفـــاتـــحـــن  المــــــؤرِّ
جـــال الـــعـــظـــام، ويــنــظــرون  ــرِّ ــالـ الــغــالــبــن بـ
هم 

َّ
إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرّد أن

ــان، وأســرفــوا  كــانــوا أكــثــر فــي قــتــل الإنـــسـ
في تخريب العمران. ومن هذا القبيل في 
خـــن قـــدر مــن جـــاروا  الــغــرابــة إعــــاء المـــؤرِّ
ــازوا الــقــبــول والــوجــاهــة  ــ المــســتــبــدّيــن، وحـ
عــنــد الـــظـــالمـــن. وكـــذلـــك افــتــخــار الأخــــاق 
ــانــــوا مــن  بـــأســـافـــهـــم المـــجـــرمـــن الــــذيــــن كــ
ــذه بعض  ــــؤلاء الأعــــــوان الأشـــــــرار« .. هــ هـ
الإشارات الأساسية في المسألة الأخلاقية 
فـــي الــحــالــة الاســـتـــبـــداديـــة، لا بـــدّ لــهــا من 

تأصيل وتفصيل.
)كاتب مصري(

أوهام بحث روسيا عن تسوية سورية

كورونا في العلاقات الدولية

مداخل أساسية للأخلاق الاستبدادية

لبنان في معارك 
مصيرية

شكّل الوباء إطاراً 
جديداً للتفكير في 

الواقع والمستقبل، 
فتتعرض منظومة 

العلاقات الدولية 
لإعادة النظر

فعل الاستبداد في 
عالم الأخلاق والقيم 
أنه يقوم في أحسن 

الأحوال بإضعافها؛ 
وربما بإفسادها

واهم من يعتقد 
أن روسيا يمكنها أن 

تشكل قوة إنقاذ 
لسورية وللسوريين، 

وأنها جادّة في 
البحث عن مخرج 

سياسي

آراء

بشير البكر

جــاء اتفاق وقــف إطــاق النار في إدلــب بين روسيا وتركيا، مطلع مــارس/ آذار 
 في مسار المسألة السورية، ذلك أنه لاحت لأول 

ً
الماضي، ليشكل انعطافة مهمة

مرة منذ عام 2011 بارقة أمل لحل سياسي. وشكل صمود وقف النار إنجازا 
سمح بوقف عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري التي مارستها روسيا 
 على 

ً
الأخيرة كارثية الثلاثة  الأعــوام  الــســوري. وكانت حصيلة  والنظام  وإيــران 

هذا الصعيد، واستقبلت إدلب نحو ثلاثة ملايين مهجّر، أكثر من مليون منهم 
التركية، ويعتمدون في  السورية  الحدود  يعيشون في مخيماتٍ عشوائية على 
الرمق  تشبه  باتت  حتى  تتراجع  ظلت  التي  الإنسانية  المــســاعــدات  على  قوتهم 
الأخــيــر، بسبب فــيــروس كــورونــا وســيــاســات روســيــا والــصــن للتضييق على 
الــحــدوديــة. ومــارســت موسكو وبكين لعبة  المعابر  دخــول المساعدات من خــال 
التعطيل، من خلال مجلس الأمن، حتى بات وصول المساعدات محصورا بمعبر 

باب الهوى مع تركيا، بعد أن كان يتم من خلال أربعة معابر.
بقي وقف النار صامدا في المحصلة العامة، تشوبه بعض الخروقات من النظام 
والمليشيات الإيــرانــيــة والــقــوات الــروســيــة. وفــي أحــيــانٍ أخـــرى، تــعــرّض لعمليات 
التي تسيطر عليها  المناطق  المتطرّفة الموجودة في  المنظمات  تخريب من بعض 
تعطيل  هدفها  مسلحة،  وأعــمــال  مظاهرات  عــدة  وحصلت  المسلحة.  المعارضة 
الدوريات المشتركة التركية الروسية على طريق أم 4 الذي يربط حلب باللاذقية، 
السورية  الحدود  إلى  ة والحسكة، حتى يصل 

ّ
الرق ويمتد من مدينة حلب نحو 

العراقية، وهو يشكل شريانا هاما لمرور جزء هام من منتجات المنطقة الشرقية 
ل أهــم عــائــد اقــتــصــادي على 

ّ
مــن نفط وقــمــح وقــطــن بــاتــجــاه الــســاحــل، مــا يشك

النظام وروسيا في هذه الفترة، خصوصا بعد تطبيق قانون قيصر الذي فرض 
عقوباتٍ اقتصادية صارمة على النظام وداعميه.

جرى تسجيل عمليات عرقلة تنفيذ الدوريات المشتركة على المنظمات المتطرّفة، 
وتم اعتبار ذلك في إطار توجهات لتعطيل الاتفاق الذي يصبّ ضد مصلحة هذه 
سورية،  عموم  في  والاستقرار  التهدئة  مع  وجودها  يتعارض  التي  التنظيمات 
وليس في محافظة إدلب فقط. ولكن المصلحة في تعطيل الاتفاق، وإبقاء حال 
النظام  من  يناسب كلا  بل  المتطرّفين،  على  يقتصر  لا  أمــر  واللاسلم،  اللاحرب 
 أن تطبيق البند الأول من 

ً
وروسيا وإيران. وهناك عدة أسباب لذلك، أكثرها أهمية

وقف النار بصورة تامة يفتح الطريق حكما نحو البنديْن الثاني والثالث، واللذين 
العملية  إلــى ديــارهــم، وبــدء  الــتــوالــي، على عــودة المهجّرين قسرا  يــنــصّــان، على 
السياسية من خلال تفعيل اللجنة الدستورية التي أخفقت في اجتماعها الأول 
الأعمال. وما  النظام جــدول  الماضي، بسبب رفض  الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
كان للوفد الرسمي أن يقوم بهذه المناورة، لو لم يحصل على الضوء الأخضر 
إلــى الأمـــام، أو  التي تستطيع أن تعطي الإشـــارة للذهاب  من موسكو أولا، فهي 
المراوحة في المكان نفسه، ولا يخفى على أحدٍ أن روسيا لن تسهل عملية الحل 
السياسي في سورية، ما لم تحصل مقابل ذلك على تعهدات غربيةٍ جادّة في ما 
 إلى أجل غير منظور، بعد دخول قانون 

ً
يتعلق بإعادة الإعمار التي صارت معلقة
قيصر حيز التطبيق قبل حوالي شهر. 

وكان واضحا خلال القمة الثلاثية التي جمعت، مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي 
بين قادة تركيا وروسيا وإيران، أنه لا سبيل للمضي بعملية أستانة التي تشكل 
آلية للحل في سورية بين الدول الثلاث، وذلك بسبب قانون قيصر الذي يهدف، 
حسب قرار الولايات المتحدة، إلى منع روسيا من الاستثمار السياسي لما حققته 
عسكريا في سورية، منذ تدخلها لنجدة النظام في سبتمبر/ أيلول 2015. وفي 
الختام، يصعب الرهان على تقدّم فعلي لوقف النار، ما لم يحصل العكس، ويعود 

الموقف إلى المربع الأول.

نواف التميمي

ثر الحديث في زمن كورونا عن مستقبل صناعة الصحافة في العالم، ولا سيما 
َ
ك

وقد كشف الوباء الطبيعي عن عمق المأزق الذي تعانيه هذه الصناعة، ويمس بنيتها 
وموقعها الاجتماعي، بوصفها السلطة الرابعة، ويطاول مستقبلها وقدرتها على 
البريطانية  الــغــارديــان  أعلنت صحيفة  الــفــائــت،  الأســبــوع  الــحــيــاة.  قيد  على  البقاء 
القراء  تحوّل  بسبب  والتجارية،  التحريرية  الوظائف  من  عــدد  لإلغاء  تخطط  أنها 
تداعيات تفشي  الإعلانات بسبب  الأخبار، وتراجع عائدات  الإنترنت لتصفح  إلى 
أن خطتها ســتــطــاول نحو 180 وظــيــفــة، تحريرية،  كــورونــا. وأوضــحــت  فــيــروس 
وإداريــة في أقسام الإعلان والتوظيف والتسويق. وقالت رئيسة التحرير، كاثرين 
فاينر، إن الوباء عمّق أزمات الصحيفة، مع  توقعات بانخفاض الإيرادات بأكثر من 

31.5 مليون دولار.
صحيح أن الأزمــة الراهنة لانتشار وبــاء كورونا، وما فرضه من إغــاق شبه تام 
للمؤسسة  الاقــتــصــاديــة  البنى  وهـــزَّ  الصحافة،  أزمـــات  فاقما  الإنــســانــي،  للنشاط 
الصحافية ووظيفتها، ما دفع صحفا نحو الإفلاس والإغلاق، أو الرضا بالخروج 
من المشهد الإعلامي المطبوع بشكل تام، والبقاء على قيد الحياة الإلكترونية فقط، 
لقى عليها كل أزمات الصحافة، 

ُ
 ت

ً
قة

َّ
إلا أنه من الموضوعي عدم جعل »كوفيد 19« عل

فبعض هذه الأزمات وُلد مع الصنعة ذاتها، وعمرها من عمر المهنة، وبعضها الآخر 
الرقمية  الاتصالية/  المنظومة  بمتغيرات  مرتبطة  موضوعية  عوامل  بفعل  تكاثر 
إلى  الرقمي. أضــف  الإعـــام  المتلقي واتجاهه نحو  فــي سلوك  ل  والــتــحــوُّ الــجــديــدة، 
عتمد أساسًا على 

ُ
ذلك ترهّل النموذج الاقتصادي التقليدي لصناعة الصحافة، الم

إيرادات المبيعات، وعائدات الإعلانات، وفي حالات كثيرة على دعم الدولة والأحزاب 
السياسية، أو التمويل غير المعلن من مراكز النفوذ وجماعات الضغط. 

يم حالة الصحافة 
َ
صدر تقريراً سنويًا يُق

ُ
أعادت منظمة »مراسلون بلا حدود«، التي ت

الــتــي يمر بها قــطــاع الصحافة وتــهــدّد مستقبله إلــى خمسة  الــعــالــم، الأزمـــات  فــي 
ذكيها الأنظمة الديكتاتورية أو الاستبدادية أو 

ُ
أسباب: الأزمة الجيوسياسية التي ت

الإعــام  وسائل  لقمع  الجهود  قصارى  يبذلون  الذين  الطغاة،  الــقــادة  أو  الشعبوية 
وخنق المعلومات وفرض تصورهم الشخصي المتمثل في عالم خالٍ من التعدّدية 
والصحافة المستقلة، وغياب لوائح تنظيمية وأخلاقية متماشية مع العصر الرقمي 
الصحافة  فيها  اختلطت  إعلامية حقيقية،  أحــدث فوضى  ما  الاتــصــالات،  وعولمة 
مع أشكل أخرى من الممارسات الإعلامية مثل الدعاية والإعــان. ثم هناك تراجع 
الأميركية، وما  المتحدة  الولايات  بلدان كثيرة، بما فيها  الديمقراطية في  الممارسة 
صاحب ذلك من ارتفاع منسوب العداء والكراهية ضد الصحافيين، حتى وصلت، 
في حالات كثيرة، إلى التصفية الجسدية. ويشير تقرير لمنظمة اليونسكو إلى زيادة 
بنسبة 18% في عمليات قتل الصحافيين في السنوات الخمس الماضية )2014 - 
2018(، مقارنة بفترة السنوات الخمس السابقة. السبب الرابع يتعلق بتفاقم أزمة 
بمعلومات  أخــبــاراً مشوبة  في نشرها  المشتبه  الإعــام  في وسائل  الجمهور  ثقة 
غير موثوقة. وحسب النسخة الأخيرة من استقصاء إيديلمان تراست بارومتر، 
والذي يحلل مستوى ثقة الناس في المؤسسات على المستوى العالمي، أكد 57% من 
رجع »مراسلون بلا 

ُ
المستجوَبين أن وسائل الإعلام تنشر معلومات كاذبة. وأخيراً، ت

حدود« السبب الخامس لأسباب الأزمة التي تواجهها صناعة الصحافة في بلدان 
تسارع. 

ُ
عديدة، إلى التحوّل الرقمي الم

في ظل تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع 
الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، علاوة على الأسباب التي أوردتها »مراسلون 
بــا حـــدود«، اخــتــارت مؤسسات إعلامية الإغـــاق، وفضلت أخــرى »العمش على 
العمى«، مع الصمود والبحث عن شرايين دم تحمي حياة السلطة الرابعة، كما فعلت 
القراءة في  بالحفاظ على مجانية  بتعبير رئيسة تحريرها،  الملتزمة،  »الغارديان« 
 مــن ذلــك، التوسع فــي نموذج 

ً
المــوقــع، وعــدم اتــبــاع نــمــوذج الاشــتــراك المــدفــوع، وبـــدلا

توفير الإيــرادات من تبرعات القراء. قد تكون هناك حلول بديلة، على غرار برامج 
اء« الذي تتحدث عنه كاثرين فاينر، آخر أمل لإنقاذ تاج صاحبة الجلالة. »دعم القرَّ

جمانة فرحات

تتفاوت حماوة جبهات القتال بين القوات الحكومية اليمنية وتلك التابعة للمجلس 
أمــام معركة من   

ً
ثــانــويــة تبدو  لكنها  ــارات.  الإمــ مــن  المــدعــوم  الجنوبي  الانتقالي 

أكبر قدر من  الطابع، وغرضها قضم  نوع آخر تشتعل منذ أسابيع، سياسية 
المناصب الحكومية. المفاوضات التي ترعاها السعودية بين الطرفين تتركز على 
التوقيع عليه في  التطبيق منذ  المتعثر  الرياض  اتفاق  السلطة، وإن كان  تقاسم 
إشراك  وسمّاها  تلطفياً،  أكثر  تعبيراً  أعطاها  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
المجلس وباقي المكونات الجنوبية في السلطة. يخوض الانتقالي معركته للظفر 
بأكبر قدرٍ من الوزارات والمناصب. وتقاتل الشرعية للتقليل من حجم ما يحصل 
عليه. والاثنان يستخدمان ورقة المكونات الجنوبية. حاولت قيادات المجلس، حتى 
قبل إعلان هذا الكيان، فرض نفسها ممثلا وحيدا للقضية الجنوبية، على قاعدة 
أن صاحب الصوت الأعلى هو صاحب الحق. وما المليونية التي دعا لها المجلس 
اليوم الجمعة تحت شعار »الانتقالي يمثلنا« ووسم »#الجنوب_فوض_الانتقالي« 
سوى مؤشرات على أن المعركة محتدمة، وأن المجلس يحتاج ورقة ضغط إضافية 

في مفاوضاته.
على  التركيز   

ً
الانتقالي، محاولة النقيض من مخطط  على  فتلعب  الشرعية  أما 

ادّعــاء الاحتكار. يستند هذا المعسكر إلى وجــود عشرات المكونات  عدم صحة 
الحبال  تيار وآخــر. شد  تتباين بين  الجنوبية  للقضية  الجنوبية، وأن مقاربتها 
الــريــاض ولو  مــاء وجــه  باتفاق يحفظ  ينتهي  أن  يــرجّــح  الطرفين  بــن  المتواصل 
مؤقتاً. أقصى ما يطمح إليه المجلس الانتقالي أن يتحوّل إلى نسخةٍ عن الحوثيين 
اتفاق  الكتف. وقعت  أيــن تؤكل  مــن  مــن عــرف  أول  الجماعة  فــي صنعاء. كانت 
الشراكة والسلم مع الحكومة اليمنية، وسرعان ما انقلبت عليه، ووضعت يدها 
ونشأت  عليها.  الاستيلاء  استطاعت  محافظةٍ  كل  في  الحكم  مؤسسات  على 
 تحتكر السلطة والنفوذ والإيــرادات، ولم تقدّم أي شيءٍ لليمنيين، 

ٌ
بسببها طبقة

بذريعة  اليمنية،  الحكومة  المسؤولية على   
ً
الرواتب تحرمهم منها، واضعة حتى 

نقل البنك المــركــزي مــن صنعاء إلــى عــدن. لا يوجد مــا يوحي بــأن الــوضــع في 
. يريد الانتقالي السلطة، لكنه لا يريد 

ً
المحافظات الجنوبية سيكون أفضل حالا

المسؤولية. يضغط لتعيين شخصياتٍ يختارها في الوزارات، وفي باقي المناصب 
التي ستمنح له، لكنه لا يريد الاعتراف بسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
وحكومته إلا شكلياً. يدّعي الانتقالي أنه نقيض الحوثيين، لكنه في الحقيقة لا 

يختلف عنهم كثيراً.
أما الشرعية فتلك حكاية أخــرى. تستميت في الحفاظ على كل منصب، لأنها 
تدرك جيداً أنه يخصم من رصيدها في السلطة ويُضعفها. منذ سنوات، تتكرّر 
نغمة وجود مخطط لاستبدال الرئيس هادي، حتى أن افتتاحية في مركز صنعاء 
 لدق 

ً
للدراسات الاستراتيجية بعنوان »على الرئيس هادي الرحيل« كانت كافية

ناقوس الخطر، وإعلان حالة الاستنفار في معسكر الرئيس، من منطلق وجود 
مؤامرة لاستبعاده.

أداء هادي الضعيف وفساد  التصويب على   في 
ً
الافتتاحية مصيبة وإذا كانت 

يحتاج رحيل هادي  متاحاً.  يكون  لا  قد  الظرف  هــذا  في  استبداله  فــإن  فريقه، 
توافقياً  رئيساً  انتخابه  منذ  الممتدة  الانتقالية،  المرحلة  طي  على  تفاهماتٍ  إلــى 
خلفاً لعلي عبد الله صالح في العام 2012، مع ما يعنيه هذا الأمر من التوصل 
اليوم، لا يوجد ما يوحي بأن  اليمنية المتشعبة. حتى  إلى حل سياسي للأزمة 
التسوية الشاملة قد اقتربت، لا سيما أنها تتطلب تنازلاتٍ من جميع الفاعلين في 
المشهد، مثلما يفترض أن تتضمن توافقاً على عدم إقصاء أي طرف. ولا يبدو 
أن الأطراف الداخلية أو الدول المتدخلة في اليمن مستعدة لمثل هذه الخطوة راهناً.

اتفاق إدلب 
في حساب قانون قيصر

تاجُ صاحبةِ الجلالة يترنحّ

مَن يحتكر اليمن؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

لـــم يـــهـــدأ الـــجـــدل بــعــد بـــشـــأن قـــــرار المــحــكــمــة 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــا، يـ ــيـ الإداريـــــــــة الــعــلــيــا فــــي تـــركـ
المــــاضــــي، والــــــذي ألـــغـــى المــــرســــوم الــحــكــومــي 
مَّ بموجبه تحويل 

َ
الصادر عام 1934، وكان ت

آيــــا صــوفــيــا مـــن مــســجــد إلــــى مــتــحــف. ومــن 
القرار في  أن تنتهي تفاعلات هذا  المستبعد 
وقت قريب، إذ إن أمراً بهذا الحجم يختزن من 
مع  الديني  يتداخل  حيث  الكثير،  الرمزيات 
القومي، والداخلي مع الخارجي، والسياسي 
مع الاستراتيجي، والتاريخي مع المستقبلي. 
أمــام وطـــأةٍ لا يمكن بحال  بمعنى أننا نقف 
تجاوزها وتهميشها. ومن ثمَّ لا غرابة فيما 
أن  مــن  الــتــركــيــة،  نقلته صحيفة جــمــهــوريــت 
الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، الذي 
وقع في يوم صدور الحكم القضائي مرسوماً 
يقضي بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة بدءاً 
عليه  ســيــطــرت   ،)7/24( المقبلة  الجمعة  مــن 
مشاعر غــامــرة، إلــى درجــة أنــه لــم يتمكّن من 
الـــنـــوم حــتــى صــبــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي. وحــســب 
ــان فــي الـــقـــرار نهاية  ــ الــصــحــيــفــة، رأى أردوغــ

لحقبة من الإذلال لتركيا. 
ــقـــال إلــــى مـــحـــاولـــة تــســويــغ  ــذا المـ لا يـــهـــدف هــ
القرار ولا إدانته، ولا إلى البحث في شرعيته 
إسلامياً من عدمها. كما لا يهدف إلى الغوص 
تتبع  إلــى  ولا  التاريخية،  الحيثيات  كــل  فــي 
دقيق ومفصل لردود الفعل المحلية التركية، 
الدولية،  أو  العربية،  والشعبية  الرسمية  أو 
فكل  المختلفة،  ةِ  سِيَّ

َ
الكَن المواقف  ذلك  بما في 

هـــذا مــســجّــل ومــنــشــور. مــا تسعى إلــيــه هــذه 
الــســطــور هــو الــتــنــبــيــه إلـــى زاويــــة الــرمــزيــات 
ــيـــات الـــتـــي أظــنــهــا غـــابـــت عن  ــديـــولـــوجـ والإيـ
كثير مــن النقاش الــدائــر فــي المــوضــوع، على 
 

َ
الرغم من أن خطاب أردوغان عن القرار حَفِل

والإيديولوجيات  الــرمــزيــات  تلك  باستدعاء 
فحسب،  الــتــركــي  الــوعــي  فــي  لا  التأسيسية، 
بــل وكــذلــك فــي الــوعــي الإســامــي، وربــمــا في 

الوعي الغربي المسيحي.    
ــام 532 م، أمـــر  ــ ــات. فــــي عـ ــدايــ ــبــ الــ ــــى  لــنــعــد إلـ
الإمـــــــبـــــــراطـــــــور الــــبــــيــــزنــــطــــي، جـــوســـتـــنـــيـــان 
ــا صــوفــيــا  ــ آيـ ــة  ــيـ ــاتـــدرائـ كـ ــاء  ــنـ بـ ــبـــدء  بـ الأول، 
فــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة )إســـطـــنـــبـــول الــــيــــوم(، 

محمد سي بشير

ــاءات  ــقــ ــ
ّ
ــل يــمــتــعــض بـــعـــضـــهـــم، فــــي أثــــنــــاء الــ

 الجزائر تقف 
ّ
الإعلامية، من ترديد مقولة أن

على مسافة واحدة من فرقاء الأزمة الليبية، 
السلبية، غير  للرؤية   ذلك ترجمة 

ّ
أن ويظن 

ــرار ما  الـــقـــادرة عــلــى حــســم المـــوقـــف، عــلــى غــ
قامت به مصر، مثلا، زعموا، عندما أعلنت 
ل 

ّ
للتدخ ولية  الدُّ رعية 

ّ
الش تملك  الآن،  ــهــا، 

ّ
أن

في ليبيا، إذا تمّ تجاوز خط سرت – الجفرة، 
ــق 

ّ
أو مــا تــقــوم بــه الإمـــــارات مــن تــمــويــل تــدف

الأســـلـــحـــة، أو تــرحــيــل المـــرتـــزقـــة لــلــقــتــال في 
 أنــقــرة حزمت 

ّ
ليبيا، بــل يــذكــرون، أيــضــا، أن

للحفاظ  عــســكــريــا،  ليبيا  وتــســاعــد  أمـــرهـــا، 
على مصالح لها فــي شــرق المــتــوسّــط، على 
أثر توقيع تفاهماتٍ، بعضها أمني – دفاعي، 

وبعضها الآخر لترسيم الحدود البحرية.
ــا إعـــامـــيـــو  ــهـ ــتــــي يــــرافــــع بـ ــلـــك الـــحـــجـــج الــ تـ
باستعداد  تذكّرهم  عندما  القنوات،  بعض 
الــجــزائــر لــبــذل أقــصــى الــجــهــد، قــصــد جمع 
ــفــاوض، بـــدلا من 

ّ
لــلــت الليبيين فــي الــجــزائــر 

ــــوخ لمــنــطــق الــفــاعــلــن  ــرّضـ ــ ــسّــــاح والـ لــغــة الــ
الصوملة  إلــى  ليبيا  إيصال  يــريــدون  الذين 
 تقدير، تقسيمها بعد إرغامها 

ّ
أو، على أقل

ــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء الــذي 
ّ
عــلــى ســيــنــاريــو الــن

أدخــل العراق في أزمــة إنسانية، دفع ثمنها 
ــن الـــضـــحـــايـــا. يــضــيــفــون،  زهـــــاء مــلــيــونــن مـ
 
ّ
 مــا يــقــولــونــه صــحــيــح، أن

ّ
ــدلــيــل عــلــى أن

ّ
لــلــت

الأزمــة،  إدارة  الجزائرية، في  الحجج  منطق 
هـــو مــجــرد طــنــطــنــة دبــلــومــاســيــة، غــرضــهــا، 
ــغــطــيــة عــلــى مشكلات 

ّ
كــمــا قـــال أحـــدُهـــم، الــت

يتحجّجون،  بل  إلا،  ليس  داخلية جزائرية، 
 الجزائر تساوي، في 

ّ
من ناحية أخــرى، بــأن

منطقها هــذا، بــن الــادولــة، فــي إشـــارة إلى 
ما يصفونها بمليشيات طرابلس، والدّولة 
التي يريدون بها كيانات بنغازي )الجيش 

وجزء من البرلمان(.
إلى  الحجج،  تلك   

ّ
كــل نحتاج، للإجابة على 

 الجزائر تتقاسم مع ليبيا قرابة 
ّ
ذكير بأن

ّ
الت

ألف كيلومتر من الحدود كما تتقاسم معها، 
وبالتالي،  الاســتــقــرار.  لــذلــك، مصير  نتيجة 
ه 

ّ
ها في حاجة إلى موقف حقيقي، لا يلف

ّ
فإن

ــل فــي شــؤون 
ّ

أيّ لــبــس، قــاعــدتــه عـــدم الــتــدخ
الــلــيــبــيــن، بــــأيّ وســيــلــة كــانــت. وهــــذا يــدفــع، 
 الــجــزائــر 

ّ
هــنــا، إلـــى شـــرح مــعــانــي مــقــولــة أن

ــــدة مـــن الــجــمــيــع في  تــقــف عــلــى مــســافــة واحـ
الحقيقي  إلــى المعنى  ثــم، نصل  ليبيا، ومــن 
للأمن القومي الجزائري وعلاقته بما يجري 
الجزائر  تقول  عندما   .2011 منذ  ليبيا،  في 

ــام 537، وعــــدّت عــلــى مـــدى قــرون  وانــتــهــت عـ
أيــقــونــة الـــحـــضـــارة الــبــيــزنــطــيــة والمــســيــحــيــة 
العثمانيون  فتح   ،1453 وفــي  الأرثوذكسية. 
ــادة الـــســـلـــطـــان مــحــمــد  ــيـ ــقـ الــقــســطــنــطــيــنــيــة بـ
ــانـــي، والــــــذي ســـيُـــعـــرف مــنــذ ذلــــك الــحــن  ــثـ الـ
بالسلطان محمد الفاتح، إذ لذلك رمزية في 
هنا  إليها  السّني سيشار  الإســامــي  الوعي 
تالياً. ومباشرة، حوّل الفاتح آيا صوفيا إلى 
مــســجــد، وبــقــيــت عــلــى هـــذا الــحــال حــتــى عــام 
1934، عندما حوّلتها حكومة مؤسس تركيا 
العثمانية،  السلطنة  أنــقــاض  على  الحديثة 
الراحل، مصطفى كمال أتاتورك، متحفا. ومن 
دون الاستغراق في التفاصيل، أراد أتاتورك 
ز 

ّ
من ذلك القرار أن يتقرّب إلى الغرب، وأن يعز

الطابع العلماني للدولة، وأن يهمّش الإسلام 
انفتق  في مناحي الحياة. ومنذ ذلك الحين، 
جــرح فــي الــوعــي الإســامــي، تحديداً التركي 
منه، إلى حين صدور القرار أخيرا بإعادتها 
 

ٌ
إلى مسجد، ذلك أن الأمر، مرة أخرى، متعلق
بــرمــزيــات، تــحــوّلــت إلــى إيــديــولــوجــيــا دينية 
ــاريـــة، بـــأبـــعـــاد ســيــاســيــة، ذات وطـــأة  وحـــضـ
شــديــدة، بحيث يــصــعُــب تــصــوّر إلــغــائــهــا أو 

تهميشها.
أمــــــا خـــلـــفـــيـــة الـــــرمـــــزيـــــات، فــــمــــردّهــــا مــديــنــة 
عاصمة  كانت  والــتــي  ذاتــهــا،  القسطنطينية 
الــــرومــــانــــيــــة  الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة  أو  بــــيــــزنــــطــــة، 
الـــشـــرقـــيـــة، والــــتــــي كــــانــــت تـــمـــثـــل مــــع فــــارس 
عند  العربي،  الفضاء  في  العظميين  القوتين 
ــســــام، مطلع  بــعــثــة الــنــبــي مــحــمــد، عــلــيــه الــ
الحال كثيراً  لم يطل  الميلادي.  السابع  القرن 
حــتــى كــانــت الــفــتــوحــات الإســامــيــة تصطدم 
يْنِكَ القوتين. ولكن، إذا كانت الإمبراطورية 

َ
بِت

الإسلامية  الجيوش  أمــام  انــهــارت  الفارسية 
خــــال ثــاثــة وعــشــريــن عـــامـــا، فــــإن بــيــزنــطــة، 
أو الـــــروم، كــمــا كـــان الـــعـــرب يــطــلــقــون عليهم 
الفادحة  هزائمهم  مــن  الــرغــم  وعــلــى  حينها، 
أراضــي شاسعة  المسلمين، وخسارتهم  أمــام 
لهم، سيبقون شوكة في خاصرتهم أكثر من 
ثمانية قرون، أي إلى حين دخول العثمانيين 
تسميتها  الفاتح  سيعيد  والتي  إسطنبول، 
ــنـــة الإســــــــــام، فــي  ــــول«، أي مـــديـ ــبـ ــ ــــامـ »إسـ ـــ ــ بـ
مغزىً لا تخطئه عين. وعلى مدى ثمانمائة 
الخليفة  عــهــد  مــن  بــــدءاً   ،)1453  –  653( عـــام 

الليبيين  ها تقف على مسافة واحــدة من 
ّ
إن

ها لم تنصر 
ّ
جميعهم، فهي، هنا، تذكّرهم بأن

واصل 
ّ
الت ها حاولت 

ّ
أن أحــدا على أحــد، كما 

على  تعترف،  ها 
ّ
أن من  بالرّغم  الجميع،  مع 

 من فاعلين في 
ّ
غــرار العالم كله، إلّا من شــذ

الجوار، الإقليم وفي العالم، بشرعية حكومة 
 ثمّة 

ّ
الــوطــنــي مــن دون أن تنسى أن الــوفــاق 

بــن قسمين من  الشرعية متفرّقا  مــن  ا  جــزء
مع  متواصلة  بقيت  حيث  يبي، 

ّ
الل الــبــرلمــان 

رئــيــس الــبــرلمــان فـــي طـــبـــرق، عــقــيــلــة صــالــح، 
بــل استقبلته فــي الــجــزائــر، مــــرّات. كــمــا زار 
مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، في 
الـــجـــزائـــر، خــصــوصــا مــنــذ مـــجـــيء الــرّئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تــبّــون، نــهــايــة 2019، إلـــى ســدة 
الحكم، طرابلس وبنغازي، بقصد الاستماع 
ــهــــات نـــظـــر الــلــيــبــيــن، وتــذكــيــرهــم  ــــى وجــ إلـ
بـــوجـــوب الـــرّضـــوخ لمــنــطــق الــســيــاســة، على 
الدّوام، لانتخاب مؤسّسات سياسية جديدة 
الليبيين،   

ُّ
كل يرضى  على دستور  والاتفاق 

لة لهم جميعا، في أقاليم البلاد 
ّ
وتكون ممث

الثلاثة، وفق توازن قبلي يشرفون على رسم 
معالمه، بعد إقرار نصّ عقد اجتماعي لدولة 

ليبية حديثة.
تنطلق الجزائر، في موقفها هذا، من منطلق 
الليبي  المجتمع  بــأنــثــربــولــوجــيــا  معرفتها 
الــقــبــلــي، فــي المــقــام الأوّل، وهـــو مــدخــل هــام 
لتجعل  تستوعبه،  أن  الــجــزائــر  اســتــطــاعــت 
منه فاعلا اجتماعيا يحفظ لليبيا وحدتها 
ــلـــجـــزائـــر، ولــلــمــغــرب  الـــحـــيـــويـــة بــالــنــســبــة لـ
ــا لا يــــــدري الــفــاعــلــون  ــمــ ــه. وربــ ــ

ّ
ــل ــربـــي كــ ــعـ الـ

اجتماعية  ارتــبــاطــات  للجزائر   
ّ
أن الآخـــرون 

وتــاريــخــيــة مـــع المــجــتــمــع الــلــيــبــي، تــدفــعــهــا 
ــهــا أفــضــل مــن يــعــرف مكوناته 

ّ
إلــى الــقــول إن

ــــك كــلــه من  ومـــكـــونـــات الـــدولـــة الــلــيــبــيــة. وذلـ
ــائـــز الـــزعـــم الـــجـــزائـــري، المـــوافـــق لــلــواقــع،  ركـ
أنــهــا تــحــرص عــلــى مــصــالــح ليبيا مــوحــدة، 
ــة فـــي إطـــار  ــيــ ــاطـــات إقــلــيــمــيــة ودولــ ــبـ ــارتـ وبـ
السيادة والأمن، لها وللجوار والإقليم، على 

حدّ سواء.
الــجــزائــري، في  المــوقــف  قـــوّة  دليل على 

ّ
وللت

ات، يــمــكــن الــــرّجــــوع إلــى 
ّ
ــذ ــالــ ــقــطــة بــ

ّ
هــــذه الــن

تــصــريــحــات رئــيــس حــكــومــة الــــوفــــاق، فــائــز 
يــؤكّــدان،  الــســرّاج وعقيلة صــالــح، وكلاهما 
 السياسي 

ّ
 السعي هو إلى الحل

ّ
بملء الفم، أن

تــمــامــا، كــمــا تـــذكّـــر بــذلــك فــرنــســا، إيــطــالــيــا، 
الــولايــات المتحدة وروســيــا. وهــؤلاء  ألمانيا، 
المـــؤيـــدون للموقف  الــحــقــيــقــيــون  الــفــاعــلــون 
الـــجـــزائـــري، لأنـــه المـــوقـــف الــــذي يــحــول دون 
الصوملة، أي تهديم الدّولة وإيجاد ظروف 

الـــراشـــدي، عــثــمــان بــن عــفــان، وحــتــى فتحها 
إحــدى  المسلمون  جـــرّد  العثمانيين،  يــد  على 

عشرة حملة عسكرية لاحتلال المدينة.
ــار هـــنـــا، فـــي ســـيـــاق تشكل  ــن المـــهـــم أن يُـــشـ مـ
ــع الــخــلــفــاء والأمـــــراء  ــ الـــرمـــزيـــات، إلــــى أن دافـ
والـــســـاطـــن المــســلــمــن مــــن مــــحــــاولات فــتــح 
القيمة  لم يكن محصوراً في  القسطنطينية، 
الاستراتيجية لها، وتحييد الخطر الروماني 
ــيــــة المــتــعــاقــبــة،  عـــلـــى ثــــغــــور الــــــــدول الإســــامــ
ة خلفية دينية في المشهد،  فحسب، بل كان ثمَّ
الــذي  الحديث  ففي  نبوية.  ببشارة  مرتبطة 
أخرجه الإمــام أحمد في مسنده، أن الرسول 
القسطنطينية،  »لتفتحن  قــال:  السلام،  عليه 
فلنعم الأمــيــر أمــيــرهــا، ولــنــعــم الــجــيــش ذلــك 
الجيش«. ومن ثمَّ فقد طمح كل خليفة وأمير 
وســلــطــان إلــــى أن يــحــظــى بـــشـــرف الــبــشــارة. 
ضمن  يكونوا  أن  على  صحابة  تسابق  كما 
جيوش الفتح، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس، 
وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وأبو 
ــد تــوفــي الأخـــيـــر خــال  أيــــوب الأنــــصــــاري. وقـ
حــصــار المــديــنــة عـــام 674، ودفـــن عــنــد أســـوار 
المــديــنــة، ولـــه مــكــانــة خــاصــة فــي تــركــيــا، منذ 
فتح القسطنطينية، إذ سارع الفاتح إلى بناء 
ضريح على قبره، وأصبح السلطان الجديد 
ــنــــده. وبــقــي  ـــد ســـيـــف الــســلــطــنــة إلا عــ

ّ
لا يـــقـــل

الــحــال على ذلــك إلــى حــن اضمحلال الدولة 
العثمانية وانهيارها مطلع القرن الماضي.

إذاً، محاولة إغفال الخلفية السابقة الحاضرة 
بــقــوة فـــي المــشــهــد تــقــود إلـــى خـــاصـــات غير 
دقيقةٍ وغير وافية. وهذا لا يعني أنه لا توجد 
خــلــفــيــة قــومــيــة مــتــمــاهــيــة إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر مع 
الدين، عبّر عنها تقرير صحيفة جمهوريت، 
المشار إليه سابقاً، أن أردوغان رأى في القرار 
وأردوغـــان  لتركيا.  الإذلال  مــن  لحقبة  نهاية 
نفسه لا ينفي ذلــك، وهو يشير، في خطابه، 
إلــى ســنــوات احــتــال الأنــاضــول وإسطنبول 
)1918 – 1923(، بعد الحرب العالمية الأولى، 
مـــن قــــوات بــريــطــانــيــة وفــرنــســيــة وإيــطــالــيــة، 
والنقاش الــذي دار حينها بشأن تحويل آيا 
صــوفــيــا كــنــيــســة، ومـــحـــاولـــة قــــوات فرنسية 
فـــــرض ذلـــــــك، وكــــيــــف تــــصــــدّت لـــهـــم الــــوحــــدة 
العسكرية العثمانية المكلفة بحراسة المبنى. 
ولــعــل مــا يــؤكــد المــعــطــى الــقــومــي هــنــا تأييد 

بقايا  للمنطقة  تجلب  التي  الاستقرار  عــدم 
الإرهاب، خصوصا أن ثمة ارتباطا جغرافيا 
من  الفشل،  من  القريبة  السّاحل  منطقة  مع 
الفرنسي  - العسكري  عامل الأمني 

ّ
الت جــرّاء 

لها، في العام 2012، وتوالي 
ّ

معها، منذ تدخ
ــــن مـــالـــي  ــــي الـــــحـــــدود بـ ــم، ســـيـــمـــا فـ ــ ــزائـ ــ ــهـ ــ الـ

والنيجر وبوركينافاسو.
الــادولــة،  هناك حجّة مــســاواة الجزائر بــن 
أي حكومة الوفاق الوطني، التي تحكم، من 
رعية 

ّ
الش وتــحــوز  الليبي،  الــغــرب  طرابلس، 

الـــدولـــيـــة، وكــيــانــي بــنــغــازي )خــلــيــفــة حفتر 
ــزء مـــن الـــبـــرلمـــان(، وهـــي حــجــة ضعيفة،  وجــ
 في طرابلس سفارات أعضاء دائمين في 

ّ
لأن

مجلس الأمن، وكلهم يتعاملون مع حكومة 
ــراج، ويــعــتــبــرونــهــا فــاعــا أســاســيــا في  الـــسـ
إطار الأزمة الليبية، ما دفعهم إلى دعوتها 
إلـــى مــؤتــمــر بــرلــن، وقــبــول أن يــكــون ممثل 
ليبيا في الأمم المتحدة من حكومة الوفاق، 
بــل أن يــخــول لممثل الــســراج الــتــحــدث باسم 
الــدولــة الليبية، أخــيــرا، فــي اجــتــمــاع طــارئ 
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، كــــان مخصصا 
للأزمة الليبية وللمعارك التي شهدت أخيرا 
الرغم  المــاريــشــال حفتر، على  تــوالــي هــزائــم 
مــن الــعــتــاد والمــرتــزقــة وغــيــره مــمــا استطاع 

فاعلون، بعينهم، توفير ذلك كله له.
 منطق اللادولة 

ّ
يمكن الاحتجاج، أيضا، بأن

الــــذي اضــطــلــع فــاعــلــون يـــنـــاصـــرون، الــيــوم، 
الــثــورات المضادة،   حفتر، بنشره في لبوس 
ــذي يُـــــــراد لــلــيــبــيــا أن تــدخــل  ــ هــــو المـــنـــطـــق الــ
 

ُ
استفحال استمرّ  أو  تقسيمها  تــمّ  إذا  فــيــه، 

الأزمة وعسكرتها، بدلا من تمكين الجزائر، 
بمنطقها السياسي، من جمع الليبيين على 
 سياسي 

ّ
طـــاولـــة واحـــــدة، لــرســم مــســار حـــل

ــتـــكـــون جــســرا  ــم، لـ ــ ــــادهـ يــــرســــم مــســتــقــبــل بـ
لبديل آخر لسورية واليمن وتجارب أخرى 
للربيع العربي، حاول هؤلاء إفشالها بشتى 
 ،

ُّ
الوسائل، ومنها الحرب النفسية التي تشن

بمثل تلك الحجج، ضدّ الجزائر ومبادراتها، 
لصنع مشهد آخر على حدودها، أي هي من 
ل السّلمي«، لإبراز 

ّ
تملك الشرعية في »التدخ

ب على 
ّ
التغل قــدرة أحفاد عمر المختار على 

الحرب ومآلاتها، ودحر من يريد الاستحواذ 
ة 

ّ
على نفط ليبيا، ســواء في آبارها المستغل

أو فـــي عــــرض الــبــحــر، فـــي شــــرق المــتــوسّــط، 
برسم حــدودٍ بحريةٍ تكون ليبيا، بوضعها 

الحالي، الخاسر لثرواتها، هناك.
بالنسبة لإشكالية الأمن القومي الجزائري، 
هــــل يـــكـــمـــن تــحــقــيــقــه فــــي مـــنـــاصـــرة جــمــيــع 
الليبيين والوقوف على مسافة واحدة منهم 

أحــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة، بــمــا فــيــهــا حــزب 
ــــذي أســـســـه أتـــاتـــورك  الــشــعــب الــجــمــهــوري الـ
ــة الــعــلــيــا، على  ــ نــفــســه، لــقــرار المحكمة الإداريـ
أســاس أن هــذه قضية سيادية تركية بحتة. 
أيضاً، إطار الرمزيات لا يعني غياب حسابات 
ــــان وحــزب  سياسية وانــتــخــابــيــة لـــدى أردوغـ
الشعب  فغالبية  )الحاكم(،  والتنمية  العدالة 
ز 

ّ
الــتــركــي مــؤيــدة لــلــقــرار الـــذي لا شــك سيعز

في  تراجعت  التي  والــحــزب  الرئيس  شعبية 

ــر؟ الإجــابــة  أو الانــتــصــار لــفــصــيــل، دون آخــ
الــسّــابــقــة، هي  الحجج  إيـــراد  بعد  المنطقية، 
عين الأمــن القومي الجزائري الــذي لا يمكن 
الحفاظ عليه، في ليبيا أو في السّاحل،  ونحن 
نعيش منطق التدخل الأجنبي الذي ينخرط 
لثنائية  يــريــد  ولا  فــي صــراعــات مصلحية، 
 للتنمية 

ً
الأمـــن والــسّــيــادة أن تــكــون قـــاطـــرة

الارتباطية  الــعــوامــل  خــال  مــن  بالعمل،  إلّا 
التاريخية والاجتماعية، التي تقوّي الموقف 
الحلول لمعضلات  معالم  لــرســم  الــجــزائــري، 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي غـــرب المــتــوسّــط وفــي 
المنطقة الساحلية – الصحراوية، كون هذه 
القومي  للأمن  الاستراتيجي  العمق  تشكّل 
القومي  الطبيعي الأمــن  الــجــزائــري، وبــعــده 
لــيــبــيــة - ليبية،  المـــغـــاربـــي، لــتــكــون الــحــلــول 
وفي إطار مغاربي، حصريا، من دون تمكين 
أيّــا كانت أشكال  الفاعلين الآخــريــن،  أي مــن 
ــعــب عــلــى أوتـــار 

ّ
خطوطهم الــحــمــراء، مــن الــل

إلى تحقيق  للوصول  الصراع وتفصيلاته، 

السنوات الأخيرة. ويمكن أن يقال الأمر نفسه 
عن يأس أردوغــان من إمكانية دخــول تركيا 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ولا يمكن إنــكــار أن كون 
تــركــيــا بــلــدا ذا أغــلــبــيــة ســكــانــيــة مسلمة أمــر 
 
ْ
حاضر في حسابات بعض الأوروبيين، وإن
لم يكن من الموضوعي اختزال الأمــر في هذا 
البعد فــقــط. لكن كــل مــا سبق لا ينفي وطــأة 
الــرمــزيــات، ديــنــيــا وتــاريــخــيــا، ودورهـــمـــا في 
استراتيجياً  لتركيا،  ــان  أردوغــ رؤيـــة  تأطير 
عليه  بــعــد،  بــذلــك  يقتنع  لــم  مــن  ومستقبلياً. 
ــعــــود إلــــــى خــــطــــاب أردوغـــــــــــان الـــســـابـــق  أن يــ
عـــن آيـــا صــوفــيــا، فــقــد حــفــل بــتــلــك الــرمــزيــات 

التأسيسية، دينياً وتاريخياً. 
الدينية  الأبــعــاد  إهــمــال  يمكن  لا  باختصار، 
ــا صــوفــيــا  ــ والـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي قــــــرار إعـــــــادة آيـ
ــار قـــــــادة حـــزب  ــ ــبـ ــ مــــســــجــــداً، فـــــــأردوغـــــــان، وكـ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذوو خــلــفــيــة إســامــيــة، 
وهـــــم قــــد نــــشــــأوا عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه المــفــاهــيــم 
والـــقـــنـــاعـــات. وكــمــا يــقــول مــتــخــصــصــون في 
الخطابين،  بين  الخلط  فــإن  السياسي،  الفكر 
ــاســــي، يـــــــــؤدّي إلــــــى تــقــديــم  ــيــ ــســ ــنــــي والــ الــــديــ
الوحيدة  أنها  المفضلة  السياسية  الخيارات 
المتاحة، كما يتم تكييفها على أنها ما يريده 
الــخــالــق، ومــن ثــمَّ فهي ضــروريــة ومعيارية. 
ــيــــا، هــنــا،  وبــــالــــتــــالــــي، تـــصـــبـــح الإيــــديــــولــــوجــ
محاولة لإضفاء الشرعية على نظام سياسي 
ــارات ســـيـــاســـيـــة مـــعـــيـــنـــة، عــبــر  ــ ــيــ ــ مــــعــــن، وخــ
استخدام دلالات دينية. هذا هو بالضبط ما 
يجسّده أردوغان اليوم، واستدعاؤه للتاريخ 
العثمانية،  الحقبة  على  وتركيزه  الإسلامي، 
لــيــس مــن فــــراغ، بــل هــو تــوظــيــف ذكــــيٌّ وواعٍ 
لــلــبــنــتــن أســـاســـيـــتـــن فــــي مــــدمــــاك مــســتــقــبــل 
تركيا ومكانتها الاستراتيجية والاقتصادية 
ضــمــن خــريــطــة الـــقـــوى الـــدولـــيـــة. لا يــهــم هنا 
التوظيف،  أو اختلفنا مع هــذا  اتفقنا  إذا ما 
وهو بالمناسبة ليس حصراً على تركيا، بل 
تــمــارســه دول غــربــيــة، الأصـــل أنــهــا علمانية، 
كالولايات المتحدة، وروسيا نموذج آخر. هذا 
موضوع آخــر. يبقى الــســؤال، أيــن العرب من 
مستقبلٍ  وأي  واستدعائها،  الــرمــزيــات  بناء 
ــــي هـــامـــش  ــه وهــــــم قــــابــــعــــون فـ ــنـ يـــبـــحـــثـــون عـ

التاريخ؟
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 
ّ

مــآربــهــم الــتــي ترفضها الــجــزائــر، بــاســم كــل
تناسب  لــه خريطة طريق  كله، وتضع  ذلــك 
أمنها القومي بكل أبعاده، حقيقة لا مجازا، 
وعلى  أيضا  الخالصة،  المصلحة  وهــو عين 

 المستويات.
ّ

كل
ــــن  ــتــــي تـــضـــمـــن الأمـ الإشــــكــــالــــيــــة الأخـــــــــرى الــ
ــيـــدة، هـــي أن  الــقــومــي الـــجـــزائـــري، بــصــفــة أكـ
القبائل  تنخرط  وألا  مــوحــدة،  ليبيا  تبقى 
ــــك الأمــــن  ــــرب أهـــلـــيـــة. كـــمـــا يــضــمــن ذلـ فــــي حـ
الــقــومــي دخـــول الليبيين فــي مــســار حـــوار/ 
الـــصـــراع وصنع  إلـــى حــل  تـــفـــاوض، ينتهي 
ســــام دائــــــم، يـــكـــون مــقــدمــة لـــــدور قـــــادم في 
تــؤســس لانبعاث  مــغــاربــيــة،  إطـــار منظومة 
ــاد الــتــكــامــلــي بـــمـــقـــومـــاتٍ تــجــعــل من  ــحــ الاتــ
المغرب العربي فاعلا مستقبليا يملك إرادة 
قراراته، ويمنع انخراط فاعلين، من خارجه، 
ومــــن خـــــارج عــمــقــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي، المــمــتــد 
مــن غـــرب المــتــوســط إلـــى المــنــطــقــة الساحلية 
- الـــصـــحـــراويـــة، فـــي قـــضـــايـــاه، كــمــا يــجــري، 
حاليا، من بعض من ليس لهم مصلحة في 
ليبيا، إلّا لتحقيق ما تم تجسيده في اليمن 
أو ســــوريــــة، مـــحـــاولـــة لـــإســـهـــام فــــي صــنــع 
مشهد الصوملة أو زوال الدولة، وما للأمر 
من تداعيات نراها، ماثلة، أمام أعيننا وعلى 

الأصعدة كافة.
ــذا مــا يــدعــو الــجــزائــر إلـــى حــســم موقفها  هـ
بكل  ســعــت،  لحل سياسي  الأجــــواء  بتهيئة 
جــهــدهــا، إلــــى إقـــنـــاع الأطــــــراف الــفــاعــلــة في 
الشأن الليبي، فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى 
مصر وتونس، ولم تشأ أن تضع مرجعيات 
ــاق الــصــخــيــرات ولا مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر  ــفـ اتـ
برلين بعيدا عن تصورها للحل. ولكن، في 
ذلك كله، تؤكّد، دوما، على خطورة ما تقوم 
بــه مــن تمتعض مــن إدراك الــجــزائــر صــورة 
الــحــل، كــمــا تمتعض مــن إمــكــانــيــة أن تصل 
إلى إقناع الليبيين من المجيء إلى الجزائر، 
ــــاس تـــصـــور لــحــل مــســتــقــبــلــي، قــال  عــلــى أسـ
إذا  ق، 

ّ
التحق ممكن  ـــه 

ّ
إن تــبّــون  الرئيس  عنه 

ق السلاح، وإذا 
ّ
ل السيئ، وتدف

ّ
انتفى التدخ

 
ّ

شاعت، بين الجميع، مصلحة تجسيد الحل
السياسي الــذي يحول دون وجــود صومال 
ــن الـــشـــواطـــئ  ــال مــ ــيــ حــقــيــقــيــة عـــلـــى بـــعـــد أمــ
الــجــنــوبــيــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي، وتـــزيـــد من 
فضاء انتشار الإرهاب في منطقة جغرافية 
15 مليون  إلــى  قد تصل مساحتها  صعبة، 
كيلو مــتــر مــربــع، بــل ويــمــكــن أن تــــؤدّي إلــى 
مــخــاطــر/ تــهــديــدات تــطــاول المــغــرب العربي 

والساحل برمّته.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

آيا صوفيا... بناء الرمزيات واستدعاؤها

الجزائر والأزمة الليبية: تجليات الخط الأحمر والأمن القومي

أراد أتاتورك من 
قراره تحويل آيا 

صوفيا متحفا أن 
يتقرّب إلى الغرب، وأن 
يعزّز الطابع العلماني 

للدولة، وأن يهمّش 
الإسلام في مناحي 

الحياة

حفل خطاب أردوغان 
عن القرار باستدعاء 

رمزيات وإيديولوجيات 
تأسيسية، لا في 

الوعي التركي 
فحسب، بل وكذلك 

في الوعي الإسلامي

مما يضمن الأمن 
القومي الجزائري، 

بصفة أكيدة، أن تبقى 
ليبيا موحدة، وألا 

تنخرط القبائل 
في حرب أهلية

 للجزائر ارتباطات 
اجتماعية وتاريخية 

مع المجتمع الليبي، 
تدفعها إلى القول 

إنهّا أفضل من يعرف 
مكوناته
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